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
ڤ 

 
  من هى؟

بن النضير بن النحام بن تحوم، مـن .....  هي صفية بنت حيي بن أخطب بن شعبة
 ).هارون بن عمران(بني إسرائيل وسبط 

 ).برة بنت سموأل(أمها 
حبيبــة، ولكنهــا ســميت :  هـوڤإن اســم صــفية : »المنتخـب«قـال ابــن زبالــة في 

 ).يىأم يح( يوم خيبر، وكانت كنيتها صفية؛ لأنها كانت صفية رسول االله 

  :تهاأنش
أنها ما رأت في طفولتها من حقد أبيها وقومها على الإسـلام : ڤتروي لنا صفية 

 . عندما قدم إلى المدينةوعلى النبي 
: وحدثني عبد االله بن أبى بكر بن محمد بن عمـرو بـن حـزم قـال: قال ابن اسحاق

ى كنـت أحـب ولـد أبـي إليـه وإلـ«: حدثت عن صفية بنت حيي بن أحطب أنهـا قالـت
 .»عمى أبي ياسر، لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه

 المدينة، ونزل قباء في بني عمـرو بـن عـوف إذا عليـه فلما قدم رسول االله : قالت
فلم يرجعا حتى : ، قالت)1(وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين) حيي بن أخطب(أبي 

) 2( يمـشيان الهـوينىفأتيـا كـالين كـسلانين سـاقطين: كانا مع غـروب الـشمس، قالـت

ّفهششت إليهما كما كنت أصنع، فواالله ما التفت إلي واحد منهمـا مـع مـا بهمـا : قالت
أهو هـو؟؟ : وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب: من الغم، قالت

عداوتـه : فما في نفسك منـه؟ قـال: نعم، قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: قال.. نعم واالله: قال
 .قيتواالله ما ب

                                                
 . أي في ظلمة الليل)1(
 . مشية فيها فتور وضعف)2(
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  :رحيل من المدينة
ً من بالمدينة من اليهود، وكتب بينه وبينهم كتابا، وكانوا ثلاث ووادع رسول االله 

 .بنو قيقاع؟، وبنو النضير، وبنو قريظة: قبائل
كانت صفية وأبوها حيي بن أخطب من بنى النضير، وكان أبوها من زعماء القبيلة 

 .وكبرائها
 وهو مستند ، وحاول بنو النضير قتل النبي وقد نقض اليهود عهدهم مع النبي 

 ًإلى جدار حائط من بيوتهم؛ فلما ذهب أحدهم عازما على أن يلقي على رسول االله 
ِّصخرة من فوق الجدار؛ أخبره جبريل بذلك، وقام من توه ثم بعـث إلـى بنـي النـضير 

 لرسول يأمرهم بالخروج من المدينة، ولكنهم تمنعوا، وبعث رئيسهم حيي بن أخطب
 ).إنا لا نخرج من ديارنا، فاصنع ما بدا لك: ( يقولاالله 

 .فأدى ذلك إلى أن فرض المسلمون عليهم الحصار حتى أجلوهم عن المدينة
سلام بـن أبـي الحقيـق، وحيـي بـن  (:وكان من أشرافهم الذين ساروا إلى خيبر*  

 ).أخطب، وكنانة بن الربيع، فلما نزلوها دان لهم أهلها

  :في خيبر
فكانت صفية من يهود خيبر، وكان أبوها سيدهم المطاع، فعاشـت معهـم في رغـد 

ولما اشتد عودها كان أشراف القوم يطمعون في الزواج منها، فتزوجهـا سـلام . ونعيم
 ).وكانا من شعراء اليهود(بن أبي حقيق، ثم خلف عليها كنانة بن أبي حقيق، ا

  :مقتل حيي بن أخطب
، وناصرهم حيـي بـن أخطـب، وكـان ممـن ع رسول االله نقضت بنو قريظة عهدها م

، وهو الذي أقنع بني قريظـة يؤلب القبائل العربية واليهودية على محاربة الإسلام ونبيه 
 .بضرورة نقض العهد، وهزمت بنو قريظة، وحكم على رجالهم بالقتل لخيانتهم

فقال حيي للنبـي ً مكتوفا بعد، - أى حيي بن أخطب -فلما أقبلت بنو قريظة أتي به 
 : أما واالله ما لمت نفسي على عداوتك، ولكنه من يخذل االله يخذله، فأمر بـه النبـي
أيهـا : ثم إنه أقبل على الناس قبل تنفيذ حكم الإعدام، وقال لهـم...  وضربت عنقه

كتاب وقدر، وملحمة كتبها االله علـى بنـي إسـرائيل، ثـم .. إنه لا بأس بأمر االله.. الناس
 .ت عنقهجلس فضرب
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لقد تجلد حيي، وتقدم لتضرب عنقه حتى لا يـشمت فيـه : ًوفي السيرة النبوية أيضا

ومع هذا يموت على ذلك، والعزة ... شامت، وهو يعرف أنه على باطل، ظالم لنفسه
 .بالإثم تأخذه إلى جهنم وبئس المصير

 . باعثها الحسد والحقدكما أن عداوة حيي للرسول 
ًبأن االله قد خذله بمقولته هذه قبل موته، واعترف أيضا أنـه لقد اعترف أبو صفية * 

 .لم يكن مع االله، وإنما كان مع الشيطان

  :زواج صفية من رسول االله 
 إلى خيبر في العام الـسابع الهجـرى، وكانـت لهـم حـصون منيعـة لا توجه النبي 

 .يقدر على اقتحامها جيش إلا بجهد جهيد وسلاح عتيد
لى خير وجه، وأحـرزوا الكثيـر والكثيـر مـن أمـوال اليهـود، وتم نصر المسلمين ع

 .َوسبوا الكثير والكثير من النساء والزراري
وكانت صفية بنت حيي من السبايا، جاء بها بلال بن رباح من حصن أبي الحقيق * 

ومعها بنت عم لها، فمر بهما على القتلى وقد تناثرت أشلاؤهم هنا وهناك، فلما رأتهم 
َياحا شديدا، ولطمـت وجههـا، وحـث مع صفية صاحت صالمرأة التي ً  الـتراب علـى ً

أغربـوا عنـي هـذه «:  قـالرأسها، وفعلـت بنفـسها الأفاعيـل، فلمـا رآهـا رسـول االله 
 .فأبعدوها عن ساحته» الشيطانة

وأما صفية فقد كانت تتميز برباطة الجأش، فلم تفعل مثلمـا فعلـت صـاحبتها، بـل 
 .ف الرسول قدرها فرضيها لنفسهفعر... تماسكت وكظمت غيظها

يـا بـلال، أنزعـت منـك «: ًوقد عاتب النبي بلالا على ما فعله بهاتين المرأتين فقال
 .)1(»!!الرحمة حين تمر بامرأتين على قتلى رجالهما

ًوقد حاز النبي صفية لنفسه تكريما لها؛ فهي سيدة قومها وبنت سيدهم، فإكرامهـا 
ماحة تدعوها إلى الإسلام، ورأى في وجههـا وجاهـة وقد أبصر فيها س... نخوة عربية

 .)2(تدل على سلامة قلبها وحسن استقبالها لهذا الدين القيم

                                                
 .2/302 تاريخ الطبرى )1(
 . مؤمنات لهن عند االله شأن، دكتورمحمد بكر إسماعيل)2(
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إنمـا أراد إعزازهـا وتكريمهـا وصـيانتها مـن أن : ذكر الصلابي في السيرة النبويـةوي

 .وهذا إلى ما فيه العزاء لها... تفترش لرجل لا يعرف لها شرفها ولا نسبها في قومها
ما أن فيه رباط المصاهرة بين النبي واليهود؛ عسى أن يكون في هذا ما يخفف من ك

 .عدائهم للإسلام والانضواء تحت لوائه والحد من كرههم وسعيهم بالفساد
 .)1( أعتق صفية، وجعل عتقها صداقهاوعن أنس أن النبي * 

ا لـه  في الـذي يعتـق جاريتـه ثـم يتزوجهـقـال رسـول االله : وعن أبـي موسـى قـال
 . )2(أجران
 وراءه إلـى فلما انقضت عدة صفية من زوجها كنانة بن الربيـع حملهـا النبـي * 

 في نفـسه، منزل على ستة أميال من خيبر، وأراد أن يعرس بها، فأبـت، فوجـد النبـي 
مـا حملـك علـى : فلما سار ووصل الصهباء مال إلى دومة هنـاك فطاوعتـه، فقـال لهـا

 .يا رسول االله خشيت عليك قرب يهود: لأول؟ قالتإبائك حين أردت المنزل ا
ă حبا جما، ويحرص علـى راحتـه وكان أبو أيوب الأنصارى يحب رسول االله *  ă

؛ فلما رآه قد دخل على صفية رابه  ً ويحميه من كل ما يؤذيه ما استطاع إلى ذلك سبيلا
ع صـفية، شيء منها، فبات يحرسه حتى أصبح، وكان يطوف بالخيمة التي هو فيهـا مـ

َّ مبكرا، كبر أبو أيوب حين أبـصره، فـسأله النبـي فلما خرج النبي  ً) : مالـك يـا أبـا
 )!أيوب؟
لما دخلت بهذه : ولم يا أبا أيوب؟؟ قال: لم أرقد ليلتي هذه يا رسول االله، قال: قال

المرأة ذكرت أنك قتلت أباها وأخاها وزوجها وعامة عشيرتها، فخفت أن تغتالـك يـا 
 .رسول االله

 . وأثنى عليهفتبسم رسول االله 
ُ يعلـم بنـور االله أن صـفية قـد حـسن إسـلامها، وأنهـا أحبتـه حـب وقد كان النبى 

 .الزوجة للزوج، وحفظت له حسن صنيعه بها

  : ورحمته بصفيةعطف النبي 
مـا هـذه الخـضرة : كان بعيني صفية خضرة، فقال لهـا النبـي:  قال عن ابن عمر 

                                                
 . أخرجه مسلم)1(
 . أخرجه مسلم)2(
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ًإني رأيت فيمـا يـرى النـائم كـأن قمـرا وقـع في حجـري : لزوجيقلت : بعينيك؟ قالت َّ
 .أتريدين ملك يثرب: فلطمني، وقال

ّ؛ قتل أبي وزوجي، فمازال يعتذر إلـي ّوما كان أبغض إلي من رسول االله : قالت
َّيــا صــفية، إن أبــاك ألــب علــي العــرب وفعــل وفعــل«: وقــال حتــى ذهــب ذلــك مــن » ّ
 .)1(نفسي
ن الربيع بـن أبـي الحقيـق صـاحب حـصن القمـوص، أعظـم كان زوجها كنانة ب* 

ăحصن في خيبر، وقد اقتحم المسلمون الحصن بعد نضال عسير، وجيء بكنانـة حيـا، 
 عنه فجحد أن يكـون يعـرف مكانـه، فقـال وكان عنده كنز بني النضير، فسأله النبي 

 :نعم: أرأيت إن وجدناه عندك أأقتلك؟ قال. 
 . إلى محمد بن سلمه فضرب عنقهنده دفعه النبي فلما اكتشف مخبأ الكنز ع

 .ڤَّبذلك يكون قد اقتص االله تعالى منه ما فعله بصفية * 

  :صفية في بيت النبوة
 إلى المدينة بعد أن بنـى بهـا في الطريـق، وكانـت في  مع النبي ڤة عادت صفي

 .قمة السعادة؛ لأنها ستكون واحدة من أمهات المؤمنين
ْأنـا إحـدى النـساء الـلاتي زففـن صـفية يـوم :  العقاريـة قالـتعن آمنة بنت قـيس* 

ما بلغت سبعة عشر سنة يوم دخلت علـى : ، فسمعتها تقولدخلت على رسول االله 
 .))2رسول االله 

   :الكريمة صاحبة القلب الرقيق
 كانــت تحمــل كــل الخيــر لأخواتهــا  إلــى دور النبــي ڤولمــا انتقلــت صــفية 

أت بتقديم الهدايا لهن؛ ولكنها بـدأت بريحانـة رسـول االله ، فقد بد)أمهات المؤمنين(
ابنته فاطمة، فقدمت لها هدية غالية . 

قدمت صفية وفي أذنيها خرصة من ذهب، فوهبت لفاطمة : عن ابن المسيب قال* 
 .)3(منه ولنساء معها

                                                
 . رواه الطبري، وصححه الألباني)1(
 .صحابيات حول الرسول، محمود المصرى) 2(
 .له ثقات رواه بن سعد، وقال رجا)3(
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 لا يـستطعن ولكن صفية مع ذلك كانت تشعر بغربة شديدة؛ لأن أزواج النبي *

َّأصلها، وأنها كانت في يوم من الأيام يهودية، ولكن االله أعزها وأكرمها بنعمة أن ينسين 
 .الإسلام

بنـت يهـودي، فبكـت، فـدخل عليهـا : بلغ صفية أن حفصة قالـت: عن أنس قال* 
قالت لى حفصة أني بنت يهودي، فقـال : ما يبكيك؟ قالت:  وهي تبكي، فقالالنبي 
َبي، وإنك لتحت نبـي، ففـيم تفخـر عليـك؟ ثـم إنك لابنة نبي، وإن عمك لن: النبي 

 .)1(اتقى االله يا حفصة: قال
): أى عائـشة وحفـصة(ألا قلـت لهمـا : قال لها رسـول االله : وفي رواية أخرى* 

 ًكيف تكونان خيرا مني وأبي هارون، وعمى موسى، وزوجى محمد؟؟
 ، فغـضب النبـي ڤوحدث شيء قريب من ذلك مـن زينـب بنـت جحـش * 
 .لذلك
 حج بنسائه، فبرك بصفية جملها، فبكت، وجاء أن النبي : عن صفية بنت حيي* 

 لما أخبروه فجعل يمسح دموعها بيده وهـي تبكـي، وهـو ينهاهـا، فنـزل رسول االله 
أفقـري أختـك : ل لزينـب بنـت جحـش بالناس، فلما كان عند الرواح قارسول االله 

 !هوديتكانا أفقر ي:  فقالت-ً وكانت أكثرهن ظهرا -ً جملا
 .)2(، فلم يكلمها حتى رجع إلى المدينة ومحرم وصفرفغضب رسول االله 

  :مكانة صفية عند النبي 
 :ها هو موقف عظيم يوضح مكانة صفية في قلب النبي 

ًكان النبي : عن صفية بنت حيي قالت*   فحدثتـه، ثـم ً معتكفا، فأتيته أزوره لـيلا
 فمـر رجـلان -كنها في دار أسامة بن زيـدوكان مس-قمت لأنقلب، فقام معى ليقلبني 

على رسلكما، إنها صفية بنت : ( أسرعا، فقال النبي من الأنصار، فلما رأيا النبي 
إن الــشيطان يجــري مــن الإنــسان : قــال! يــا رســول االله ... ســبحان االله: ، فقــالا)حيــي

 .)3( »ئًاشي«ăمجرى الدم، وإنى خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال 

                                                
 .رواه أحمد والترمذى) 1(
 ..أخرجه أحمد في المسند) 2(
 .رواه مسلم) 3(
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  :ية الصافيةصف
وجد العديد من المواقف التي تدل على عقل صفية وحلمها وصفاء قلبها من هذه 

 :المواقف
كانت صفية تجيد صنع الطعام؛ لأنها كانت من قوم يعدون في بيوتهم الموائـد  -

ًالشهية ذات الأصناف المتعددة؛ فصنعت يوما طعامـا للنبـى  ً فمـا أن مـد يـده إليـه ،
 فأمسكت الإنـاء فكـسرته بمـا فيـه، فلمـا رأت عائـشة ڤة حتى أخذت الغيرة عائش

 عليها راجعت نفسها، واعتذرت عما بدر عنها للرسول سوء صنيعها وتحلم النبي 
 يــا رســول االله مــا كفــارة مــا صــنعت؟ فقــال عليــه الــصلاة : ، وقالــتڤ ولــصفية

 .)1()إناء مثل إناء وطعام مثل طعام: (والسلام
: الله في وجعه الذي توفي فيه قالت صفية بنـت حيـيأن نبي ا: عن زيد بن أسلم -

: واالله يـــا نبـــي االله، لـــوددت أن الـــذي بـــك بـــي، فغمزهـــا أزواجـــه فأبـــصرهن فقـــال
 .)2(من تغامزكن بها، واالله إنها لصادقة: من أي شيء؟ قال: ، قلن»مضمضن«

َّومن هنا كانت أم المـؤمنين صـفية ذات سـريرة صـافية وعلانيـة نقيـة، فقـد أحبـت 
 وصدقت في حبها الله عزوجل، فجاءت تصرفاتها نابعة من معين الصدق  االله رسول

 . بالصدقوالوفاء، وشهد لها النبي 
روينـا : قال أبو عمر بن عبـد البـر«وها هو موقف آخر يدل على صفاء النفس  -

إن صفية تحب السبت، وتصل اليهـود : أن جارية لصفية أتت عمر بن الخطاب، فقال
أما السبت فلم أحبـه منـذ أن أبـدلني االله بـه الجمعـة، وأمـا :  فقالتفبعث عمر يسألها،

ما حملك على ما صنعت؟ : ًاليهود فإن لي فيهم رحما، فأنا أصلها، ثم قالت للجارية
 .)3( »فاذهبى فأنتى حرة: قالت. الشيطان: قالت

 تستطيع أن تنتقم لنفسها، ولكنها تعلمت العفـو عنـد المقـدرة مـن ڤلقد كانت 
 .الخلق العظيم محمد صاحب 

  

                                                
 .رواه أبو داوود والنسائي) 1(
 . أخرجه بن سعد ورجاله ثقات ولكنه مرسل)2(
 . الاستيعاب)3(
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  :دورها في السياسة
ً بجهد متواضع جدا في السياسة، راضية أو كارهة بحكـم ڤوقد أسهمت صفية 

 .أنها من أمهات المؤمنين
قـدمت صـفية في حجابهـا : روى ابن سعد في الطبقات عن مولاها كنانة أنـه قـال* 

لــة وهـو لا يعــرف ، فــضرب وجـه البغ)1(علـى بغلـة؛ لــترد عـن عثمــان، فلقينـا الأشـتر
ردني ولا تفضحنى، ثم وضعت معبرًا بين منزلها ومنـزل عثمـان، : راكبتها، فقالت لي

 . في محفة الحصار فكانت تنقل إليه الطعام والماء وهو 
كانت عاقلة من عقـلاء النـساء، وأثنـى : لقد وصفها ابن الأثير والنووي بقولهما* 

ًاء عبـادة وورعـا وزهـادة وبـرا وصـدقة، كانت من سـيدات النـس: عليها ابن كثير فقال ً
 .وأرضاها ڤ

  :عبادتها
تجتهد في طاعة االله عزوجل لتستدرك ما فات مـن عمرهـا؛ فقـد  ڤكانت صفية 

 .))2كانت تتمنى أنه لو كانت أسلمت مع أول لحظة بعث فيها الحبيب 
ً يزيدها تعلقا بالقرآن وشغفا بحديثه، فراحت تنكان حب صفية لرسول االله * هل ً

 .إنها بلغت العشرة: منهما وتستزيد، فروت عدة أحاديث قيل
ًأن نفرا اجتمعـوا في : عن عبد االله بن عبيدة: أخرج أبو نعيم في حلية الأولياء قال* 

: حجرة صفية بنت حيي زوج النبي، فذكروا االله وتلوا القرآن وسجدوا، فنادتهم صفية
 هذا السجود وتلاوة القرآن فأين البكاء؟

) صـفية(التقية الزاكية ذات العـين الباكيـة : ها أبو نعيم في ترجمته لها فقالووصف*
 .الصافية زوجة النبي 
؛ بـل تعـدت ذلـك إلـى  بتعلم القرآن وحديث رسول االله ڤِولم تكتف صفية 

تعليمها للناس،س وزرع حبهما في نفوسهم، ودعتهم إلى التدبر والخشوع، وحثـتهم 
 ئن كان ذلك منها في حياة حبيبها وأسـوتها رسـول االله على الحفظ ما استطاعوا، ول

 .فإن ذلك قد زاد منها بعده لتملأ فراغها وتشغل وقتها

                                                
 .ڤهو مالك بن الحارث النخعي، كان على رأس أهل الكوفة الذين تولوا الفتنة أيام عثمان ) 1(
 ..ت حول الرسول صحابيا)2(
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ُّولم تنس فضل الصدقة وما تعود به على صاحبها من الخير، فكانت تحث النـاس  َ

ًعليها وتكثر من البذ  .ل والإنفاق ما وجدت إلى ذلك سبيلا
فتهـا المنيـة، وكانـت مقـبرة البقيـع مـستقرها وفي شهر رمضان من سنة خمـسين وا

 .رحمة االله تعالى عليها

  :خواطر وعبر
من العجيب أن نجد إحدى أمهات المؤمنين من أصل يهودي، وهذا الأمر لابد أن ) 1

 :من ذلكيكون له مغزاه، ويمكن أن نستنتج بعض المعاني 
 . أن الإسلام جاء للناس أجمعين، ولا يعادي إلا من عاداه-
 أن عداوتنا لليهود تنتج من شرهم وأفعالهم لا مـن نـسبهم؛ فلقـد أخـذ النبـي  -

ِّيرسخ في أمهات المؤمنين هذه القيمـة في العديـد مـن المواقـف، فهـا هـو ينهـى 
عائشة عن اتهام صفية بنت حيي بأنها يهودية، وها هو يهجر زوجته زينب بنـت 

 . جحش من أجل نفس السبب
إن أكـرمكم عنـد (ن به البشر في الإسلام هو التقوى فالميزان الوحيد الذي يوز

 ).االله أتقاكم
 أن اليهود على قدر عداوتهم وبغضهم للمسلمين إلا أن فيهم فئة قليلة مؤمنة، -

: وقد آمن بعضهم، وأشار القرآن إلى ذلك في سورة آل عمران عندما قال
﴿ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x

¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § 
º ¹ ̧﴾   ]199:آل عمران[. 

 .ăفإن وجود أما للمؤمنين لنا من أمة اليهود لخير دليل على ذلك
 صـفات مبهـرة رغـم أنهـا نـشأت وسـط ڤإن الصفات الشخصية للسيدة صفية ) 2

الأحقاد، إلا أن قلبها يفيض بالـصفاء والنقـاء، وفى المواقـف التـي ذكـر منهـا أكـبر 
 .دليل على هذا

» ي جاء مع صفية وقال النبي فيه للشابين على رسلكما إنهـا صـفيةفي الحديث الذ) 3
 لا يريـد أن يـضعها موضـع شـبهة، وفى ، وأن النبي ڤدليل على مكانة صفية 
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ذلك عبرة لكل زوج في أن يحافظ على وضع زوجته وصورتها أمام الناس وكذلك 

 : فيه معنى آخر
بعض الناس ذلك فيكنى عـن وهو أن اسم المرأة ليس بعورة في الإسلام كما يظن 

 .ًزوجته، وأعتقد أن في هذا احتراما لذاتية المرأة واحترامها
وكانـت قـد تزوجـت ) سـنة17 ( عند الزواج من النبي ڤإن صغر سن صفية  )4

 . وحكمة مبكرينًهذا يدل على أنها أوتيت عقلا.. بلاثنين من ق
التحـول الـشديد وإن المواقف التي مرت بصفية وانقـلاب حياتهـا وتحويلهـا هـذا 

ً عمرها أعمارا، وأثقـل شخـصيتها وزادهـا حكمـة - في اعتقادي-والسريع قد زاد 
 .ًوتؤدة وحلما

موقـف عظـيم يـدل علـى شـدة .. موقفها عندما كـسرت لهـا الـسيدة عائـشة الطبـق )5
، ولو كانت ردت لذكر الحديث ڤَالحلم؛ فنحن لم نسمع بم ردت عليها صفية 

 .الحقذلك، ولو ردت لكان معها كل 
ً دليـل علـى أنهـا تحمـل قلبـا كبيـرّإن صلتها بأهلها بعد إسلامها وبرها لهـم لأكـبر )6  اً

ًهفوفا عطوفا، ومشاعر تموج كموج البحر في طهارته ومقاومته لكل نجس ً. 
  
  
  
  
  
  

**    *    
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